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وخذلان لأهل غزة
, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

لا جديد يذكر أو قديم يعاد، هذا لسان حال غالبية الشعب المصري مع نهاية العام الحاليّ واستقبال
عــام جديــد، فالآمــال الــتي عقــدها البعــض خلال العــام بشــأن التحســن والخــروج مــن عنــق الزجاجــة

تبخرت أدراج الرياح في ظل استمرار السياسات والأدوات ذاتها، ومن ثم الوصول إلى نفس النتائج.

يدًا من الانحدار في بعض الملفات ذات البعد القومي، ناهيك عن استمرار بل إن هذا العام شهد مز
الوضعية المعيشية المتدنية لغالب الشعب الذي يزيد تعداده على  مليون مواطن، هذا بخلاف
ما أحدثته حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث قلبت الطاولة وسقطت كثير من الشعارات التي

طالما كان يتعامل معها المصريون على أنها ثوابت غير قابلة للتشكيك.

في هذه الجولة السريعة، وبينما يلملم عام  أوراقه، معلنًا الرحيل بشكل رسمي، نلقي الضوء
علـى أبـرز ملامـح الخريطـة المصريـة، اقتصاديًـا وسياسـيًا وحقوقيًـا، وهـي الملامـح الـتي يتوقـع أن تكـون

. حاضرة بشكل كبير مع العام الجديد
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يد من الأزمات الاقتصاد.. مز
ــا تلــو الآخــر خلال آفــة المصريين هــي الاقتصــاد والوضعيــة المعيشيــة المتدنيــة، الــتي تــزداد قســوة عامً
السنوات الـ الماضية، غير أن العام الحاليّ  وما شهده من توترات جيوسياسية واضطرابات
علـى المسـتوى الإقليمـي، عمـق مـن تلـك الوضعيـة الصـعبة وزاد مـن الأعبـاء الملقـاة علـى كاهـل غـالب

الشعب المصري.

كثر من % من قيمتها خلال هذا العام، من . جنيه البداية مع العملة التي فقدت نحو أ
، جنيهًــا للــدولار بنهايــة ديســمبر/كانون الأول  إلى نحــو  للــدولار في يناير/كــانون الثــاني
بالســعر الرســمي في البنــوك، فيمــا يتجــاوز ســعره في الســوق الســوداء الـــ جنيهًــا للــدولار الأمريــكي

الواحد، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع والخدمات التي قفزت بمعدلات جنونية.

الأمر كذلك في معدلات الدين الخارجي الذي ارتفع من . مليار دولار بنهاية  إلى قرابة
 مليار دولار بنهاية ، ويمثل هذا الرقم نحو .% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما
يعـني الاقـتراب بشكـل كـبير مـن النسـبة الـتي قـدرها صـندوق النقـد الـدولي لمسـتويات الـديون الـتي لا

يمكن السيطرة عليها والمحددة بنحو % من الناتج المحلي.

كثر من وسددت مصر خلال العام الحاليّ قرابة . مليار دولار أقساط وفوائد هذا الدين، تلتهم أ
ثلـثي الموازنـة العامـة للدولـة والمخصـصة للإنفـاق علـى الشعـب، وتُطـالَب الحكومـة المصريـة بدايـة مـن
العام القادم، ، بسداد  مليار دولار، . مليار دولار في النصف الأول ومثلها في النصف
الثــاني مــن العــام نفســه، قيمــة أقســاط وفوائــد الــدين الخــارجي الــذي يســتوجب الســداد تجنبًــا لأي

تبعات كارثية أخرى في حال التخلف.

الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى . مليار دولار بنهاية الربع الأول من
https://t.co/KFNDfTDc1X
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وفي عــام  مطالبــة بســداد . مليــار دولار، . مليــار دولار في النصــف الأول و. مليــار
دولار في النصف الثاني، وفي عام  المبلغ المستحق يبلغ نحو . مليار دولار، . مليار دولار

في النصف الأول ومثلها في النصف الثاني.

،% وكان لذلك انعكاساته السلبية على معدلات الأسعار والتضخم الذي ارتفع إلى ما يقرب من
في سـبتمبر/أيلول المـاضي، وتعـد تلـك النسـبة رقمًـا قياسـيًا جديـدًا لمعـدلات التضخـم في مصر، قبـل أن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. ينخفض نقطتين مئويتين، في أ
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أســفرت تلــك الوضعيــة الحرجــة الــتي تكشــف عــن فشــل كــبير وواضــح في الســياسات الاقتصاديــة
والنقدية المتبعة، عن تخفيض نظرة المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية في تقييمها للاقتصاد المصري،
كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي تصـــنيف مصر حيـــث خفضـــت وكالـــة “مـــوديز” للتصـــنيف الائتمـــاني في أ

الائتماني من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كذلك خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما
،”B“ من ”-B“ خفضت تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى
مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، بينمــا ثبتــت الوكالــة التصــنيف الائتمــاني الســيادي قصــير الأجــل عنــد

.”B“ مستوى

وفي ســياق التخفيضــات المســتمرة، خفضــت وكالــة فيتــش العالميــة، تصــنيف مصر الائتمــاني بالعملــة
الأجنبية على المدى الطويل (IDR) إلى “-B” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك
يــادة المخــاطر الــتي تهــدد التمويــل الخــارجي لمصر، وتذبــذب اســتقرار الاقتصــاد إلى عــدة أســباب منهــا ز

الكلي.

السيسي نحو ولاية ثالثة
أبى العام الحاليّ أن يرحل دون أن يرسخ لولاية ثالثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تبكير
موعــد الانتخابــات الرئاســية الــتي كــان مقــررًا لهــا بدايــة العــام الجديــد، لتُجــرى في النصــف الأول مــن
ــر حصــوله علــى ــدة إث ديســمبر/كانون الأول  وأســفرت عــن فــوز الســيسي بفــترة رئاســية جدي
.% من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغ عددها  مليونًا من إجمالي  مليونًا لهم حق
التصويت، بنسبة مشاركة بلغت .% وهي الأعلى في تاريخ البلاد، بحسب رئيس الهيئة العليا

للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض حازم بدوي.

ـــ”الهزلية”  مــرشحين غــير معــروفين ــات الــتي وصــفها البعــض ب ــافس الســيسي في تلــك الانتخاب ن
للشــا المصري، بــل إن كثــيرًا مــن المصريين لا يعــرف حــتى أســمائهم، وهــم :مرشــح الحــزب الشعــبي
الجمهوري، حازم عمر، الذي حصل على .% محتلاً المركز الثاني، يأتي خلفه رئيس الحزب المصري
يــد زهــران، الحاصــل علــى %، ثــم في المركــز الرابــع والأخــير رئيــس حــزب الوفــد، عبــد الــديمقراطي، فر

السند يمامة، الذي حصل على .% من إجمالي الأصوات.

وكـان يفـترض أن تكـون الفـترة الحاليّـة هـي الثانيـة والأخـيرة للسـيسي وفـق الدسـتور المصري، غـير أن
التعديل الذي أجُري عليه في  سمح له بفترة جديدة تمتد حتى ، وسط توقعات بتعديل

آخر للدستور قبيل نهاية الفترة الحاليّة تسمح للسيسي بالبقاء في منصبه حتى إشعار آخر.

شـابت تلـك الانتخابـات العديـد مـن الشكـوك، قبيـل إجراءهـا أو خلالهـا، فضلاً عمـا حـدث بعـد إعلان
كــثر منهــا النتــائج، وكلهــا تذهــب باتجــاه عــدم نزاهتهــا، وأنهــا كــانت اســتفتاء علــى شعبيــة الســيسي أ

https://www.mubasher.info/news/4228783/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2023-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-/


انتخابــات تنافســية، خاصــة بعــد اســتبعاد المــرشحين الجــادين والإبقــاء علــى غــير المعــروفين الذيــن
استقبلهم السيسي في قصر الرئاسة لشكرهم على ما وصفه بـ”أدائهم الجيد” خلال الانتخابات.

ملفات الأمن القومي.. تعاظم التهديدات
لم تتغير مقاربات الأمن القومي المصري خلال العام الحاليّ عما كانت عليه طيلة الأعوام السابقة، وإن
كــانت الأمــور تــزداد تعقيــدًا في ظــل تراجــع دور القــاهرة وثقلهــا وغيــاب الانخــراط في الكثــير مــن الملفــات

الساخنة التي تهدد أمن البلاد.

يـد مـن الانقسامـات دون التوصـل إلى حـل علـى المسـتوى الليـبي فـالأمور تسـير علـى ذات النهـج، مز
بشأن اختيار رئيس للبلاد، فيما تراجع الدور المصري ليبيًا خلال العام الحالي مقارنة بما كان عليه في
السابق، حيث تراجع الدعم المطلق لفريق خليفة حفتر إثر تباين وجهات النظر مع حلفاء الخليج في

تلك المسألة.

أما على الجانب السوداني فالأمور تزداد اشتعالاً في خاصرة مصر الجنوبية، لا سيما بعد اندلاع حرب
الجــنرالات في أبريل/نيســان المــاضي بين الجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح البرهــان وقــوات الــدعم السريــع
بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حيث تحاول القاهرة التزام الحياد وعدم التوغل في المشهد، وإن
كانت بداية الأمر مالت ناحية دعم البرهان والجيش، لتترك الساحة السودانية مسرحًا كبيرًا للعديد

من القوى الإقليمية والدولية ذات الأجندات المتعددة التي قد تهدد الأمن القومي المصري.

ومـن أبـرز الملفـات الـتي رفعـت فيهـا القـاهرة الرايـة البيضـاء، معلنـة فشلهـا في إحـداث أي تحريـك بهـا،
ملف سد النهضة والأمن المائي، فبعد  سنوات من المباحثات والمفاوضات أعلنت القاهرة بشكل
رسمي انتهاء المباحثات دون جدوى، بعد أن أتمت أديس أبابا بناء السد وانتهت من مراحل الملء
كــثر مــن % مــن احتياجــات الأربعــة، الأمــر الــذي يهــدد حصــة مصر في ميــاه النيــل الــتي تلــبي نحــو أ

المصريين المائية.

الإبادة الجماعية في غزة.. تساؤلات عن الموقف
ـــادة الإسرائيليـــة في غـــزة الـــتي انـــدلعت في الثـــامن مـــن ـــار الموقـــف المصري الرســـمي إزاء حـــرب الإب أث
كتوبر/تشرين الأول الماضي الكثير من التساؤلات والانتقادات، حيث جاء خافتًا ضعيفًا غير متناسب أ
مع مكانة مصر الإقليمية من جانب، ومسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية
وسكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة على أيدي جيش الاحتلال، من جانب

آخر.

وفيما عول البعض على القاهرة لاستخدام أوراق الضغط التي بحوزتها لإيقاف الاحتلال عن جرائمه،



جاء الخطاب السياسي المصري صادمًا، حيث ركز السيسي على مسألة منع تهجير سكان القطاع إلى
 بمــا يعــانون منــه في الــداخل، بــل اقــترح علــى حكومــة نتنيــاهو ترحيلهــم إلى صــحراء

ِ
ســيناء، غــير مبــال

النقب.

وبدلاً من دعم المقاومة كونها امتداد الأمن القومي المصري، تحدث السيسي عن فكرة تصفية حماس
والجهـــاد، فضلاً عـــن الحـــديث عـــن دولـــة فلســـطينية منزوعـــة السلاح كمقـــترح لتفعيـــل خيـــار حـــل
ــز الحصــار المفــروض علــى القطــاع مــن خلال غلــق المعــبر وتعليــة الجسر ي الــدولتين، هــذا بجــانب تعز

الخرساني الفاصل بين غزة ورفح المصرية.

وكشــف الموقــف المصري إزاء الحــرب في غــزة عــن ضعــف الســلطة المصريــة وانبطاحهــا، إلى جــانب بقيــة
الأنظمـــة العربيـــة والإقليميـــة دون اســـتثناء، أمـــام الضغـــوط الإسرائيليـــة والأمريكيـــة، لتســـقط كـــل

الشعارات التي رفعها الجميع بشأن دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

يــد مــن تضييــق الخنــاق والإبقــاء علــى المعتقلين داخــل وعلــى المســتوى الحقــوقي فلا جديــد يــذكر، مز
الســجون بســبب آراءهــم السياســية، واســتمرار ســياسات الترهيــب، وغلــق الأفــق الســياسي أمــام
الأحـزاب والكيانـات السياسـية، فضلاً عـن تكريـس هيمنـة الحـزب الواحـد والصـوت الواحـد في أجـواء

تشبه إلى حد كبير فترة الستينيات أيام ولاية جمال عبد الناصر.

وهكذا يودع المصريون هذا العام بحال ليس الأفضل، إن لم يكن أسوأ مما مضى، فيما يستقبلون
عامهم الجديد بمنسوب تفاؤل أقل نسبيًا، في ضوء المؤشرات الراهنة التي تدفع الشعب المصري لأن

يكون موضوعيًا في آماله وأحلامه المكبوتة بأجواء ضبابية غامضة.
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